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بـده  أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمـدا ع              
* بسمِ االله الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمينالْع بالله ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عينتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه *   يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعأَن

الِّينلا الضو هملَيوب عضغآمين،�الْم   

نقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة، وقد وردت لها أسماء كثيرة في الأحاديـث              
في ذلك   ورد   ، وقد أيضا" سورة الصلاة "ومن أسمائها   . وذُكرت فضائلها أيضا  

 يقُولُ، قَالَ � رسولَ االلهِ سمعت:  يقول�وهناك رواية عن أبي هريرة . رواية
أي في نصفها   ).. مسلم (قَسمت الصلاةَ بينِي وبين عبدي نِصفَينِ     : االلهُ تعالَى 

فهذه هي أهميـة    .  العبد مندعاء  الآخر  ذُكرت صفات االله تعالى وفي النصف       
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 ـ           .هذه السورة  ل في   ويجب على كل من يقرأها في الصلاة أن ينتبه إليها ويتأم
ويجب عليه أيضا أن يقرأها بكـل  . صفات االله تعالى ليستفيد منها أكثر فأكثر  

إمعان وتعمق في كل ركعة في الصلاة من أجل الاستفادة من الأدعيـة الـتي               
وإضافة إلى ذلك يجب دائما الانتباه أيضا إلى أن لهذه الـسورة            . وردت فيها 

في وهنـاك   . �وعود  علاقة متينة مع هذا العصر الذي هو عصر المسيح الم         
 نبوءة عن سورة الفاتحة وهذه النبوءة تتحدث عن هذا الأمر،           الصحف السابقة 

المنوطة بـزمن المـسيح      إلى الإنعامات    شير ي نفسها  الفاتحة مضمونكما أن   
 الشر والضلال المنتشر في     ينبه من لحصول عليها، و   وإلى طريقة ا   �الموعود  

المنطلق يجب على المسلمين المعاصرين أن      فمن هذا   .  وطريقة تجنبِه  ذلك الزمن 
ولكن لسوء الحظ إن المـشايخ مـسيطرون        .  اهتماما خاصا   هذا الأمر  يعيروا

        م قضوا على قدرعلى التفكير فلم تعد الأمة      مفكريا على الأمة إلى درجة أ 
فإن أغلبية المسلمين لا يريدون أن يفكـروا في       . مستعدة للانتباه إلى هذا الأمر    

ولكن هناك عدد لا بأس به بفضل االله تعـالى منـهم الـذين           . وضوعهذا الم 
 الذين وقعوا ذلك أن   . يفكرون ويتدبرون ويدركون ضرورة المسيح والمهدي     

  مسلم يتـألمُ   وكلُّ. إلى الشر والضلال  يدفعوم  شراك المشايخ المزعومون    في  
في كل   الشر والشرك والضلال منتشر      قلبه من أجل الإسلام يشعر ويقول بأنّ      

مكان، كما نرى هذه الأشياء منتشرة فعلا، لذا هناك حاجة إلى عبد خـاص              
فإذا كان هذا الشعور والإحساس موجودا فلا بد من البحـث           . من االله تعالى  

والحق أن هذا .  إذ من الممكن أن يكون هذا العبد قد جاء      ،عن هذا العبد أيضا   
ة من المسلمين ليست جاهزة     العبد الخاص الله تعالى قد جاء فعلا، ولكن الأغلبي        
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فينبغي للمشايخ وعامـة    . لقبوله إما نتيجة اتباعهم المشايخ أو نتيجة الخوف       
  . الناس أيضا أن يطلبوا الهداية من االله تعالى ويجب أن ينبذوا التعنت والعناد

على أية حال، نحن مكلَّفون بمهمة تبليغ الدعوة ولسوف نستمر في أداء هذه             
ولكن إلى جانب ذلك علينا نحن      .  الأحوال وسنواصل عملنا   المسؤولية في كل  

 أن نسعى جاهدين لازدياد     �الأحمديين الذين ننتمي إلى المحب الصادق للنبي        
علمنا ومعرفتنا ويجب أن نسعى للاستفادة من مضامين سورة الفاتحة أكثـر            

 لنا هذه السورة العظيمـة في كتبـه         �لقد شرح المسيح الموعود     . فأكثر
يب مختلفة، ولا شك في أن هذا يضعنا أمام مسؤولية أن نسعى جاهدين             بأسال

لفهم مضامينها، وإدراك معارفها لنطبق تلك المضامين والمفـاهيم في حياتنـا            
والآن سوف أقدم لكم بعض المقتبسات مـن        . ونستفيد منها حق الاستفادة   

: يـة  أي الآ  .. عن الآية الثانية من سورة الفاتحـة       �كلام المسيح الموعود    
وسأشـرح  " بسم االله الرحمن الـرحيم "التي تأتي بعد   " الحمد الله رب العالمين   "

لقد اقتبـست   .  المفاهيم الكامنة في هذه الآية بأساليب مختلفة       �كيف بين   
 هذه الآية وهي تحتوي علـى بعـض         عن �طفات من كلامه    تبعض المق 

ة التي أشار إليهـا     الجوانب من الكنوز العلمية والروحانية المكنونة في هذه الآي        
 أخرى كثيرة أيـضا الـتي       هناك مقتبسات لا شك أن    . �المسيح الموعود   

 الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى تلـك          ولكن ،قراءتها تزيدنا عرفانا ومعرفة   
لذا لا بد من أن . هذا مستحيل تمامابل المعارف العميقة بسماعها مرة واحدة، 

عندها فقط يمكننا أن ندرك ونفهـم       . فيقرأها المرء بنفسه لفهم تلك المعار     
  .  الروحانية ونستفيد منهازتلك الكنو
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بالإيجاز فقال" الحمد الله رب العالمين "�ر سيدنا المسيح الموعود لقد فس:  
 أي جميع المحامد متحققة في ذلك المعبود الحقيقي الجامع لجميع           �الْحمد اللهِ �

 �أنواع الحمد والثناء تتحقق الله      أي كل   " (االله"الصفات الكاملة الذي اسمه     
لقد ). الجامع لجميع الصفات، وإن االله وحده يتصف بجميع الصفات الكاملة         

في مصطلح القرآن الكريم هو اسم ذلك الذات الكامل         " االله"بينت من قبل أن     
الذي هو المعبود الحق والجامع لجميع الصفات الكاملة والمنـزه عـن جميـع             

امع جميع الصفات الحسنى، ومنـزه مـن كـل أنـواع           أي هو ج  ( الرذائل،
وهو واحد لا شريك له، وهو مبدأ جميع ) الضعف والنقائص والصفات الرديئة   

 قد وصـف    � ولما كان االله     .)أي تصدر منه جميع أنواع الفيض     (. .الفيوض
 موصوفا لـسائر أسمائـه      -القرآن الكريم -في كلامه المقدس    " االله"اسـمـه  

يشمل جميع صـفاته الأخـرى، إن       " االله"ن الاسم   أأي   (..وصفاته الأخرى 
 ولم يجعل   )�توجد فيه جميع صفاته     الذي  هو الوحيد من أسمائه     " االله"الاسم  

؛ يدل على كافة    "االله"لأي من الأسماء الأخرى هذه المنـزلة، لذا فإن الاسم          
ا الصفات التي وصف ا لكونه متصفا بجميع الصفات ولأنه قد جعل موصوف           
 .لجميع الأسماء والصفات، لذا تعين مدلولُه أنه يشمل جميع الصفات الكاملـة           

" الحمد الله "فملخص  ) إن اسم االله هذا يشمل جميع الصفات على أكمل وجه         (
هو أن كافة أنواع الحمد ظاهرية كانت أم باطنية أو باعتبار الكمالات الذاتية             

وكذلك إن جميـع    . له فيها أو عجائب القدرة خاصةٌ باالله تعالى ولا شريك         
أي كل ما   (المحامد الصحيحة والكمالات التامة التي يمكن أن يتفكر ا عاقل           

يمكن من الحمد الصحيح والثناء وكل المزايا الكاملة التي يمكن أن يفكر فيهـا              
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.  أو يمكن أن تخطر ببال متفكر كلها موجودة في ذات االله تعـالى             )أي عاقل 
يشهد العقل بإمكانية وجودها ويكون االله محرومـا        وليس هناك ميزة يمكن أن      

  أي لا يمكن أن يكتشف الإنسان بعقله أي ميزة ويكون االله       ( .منها مثل الشقي
شف ميزة لا توجد في     ت عقلَ عاقل أن يك    ع فلا يس  )محروما منها كإنسان شقي   

 بل مهما)   لا يدركه ولا يحيط بتلك الصفاتإذإن تفكير الإنسان محدود ( االله،
فكر الإنسان بمزايا فإا موجودة كلها في ذات االله تعالى، وهو حـائز علـى               
الكمال في ذاته وصفاته ومحامده من كل الوجوه، ومنـزه من الرذائل كلـها          

  ) ٣٦٥-٣٦٤ صفحة ، الجزء الرابع،البراهين الأحمدية. (على أكمل وجه
 أعظـم  شيءٌ ليس لذيا العظيم االله بوجه أعوذ: " دعاء �لهذا قد علَّمنا النبي     

 الحسنى االله وبأسماء فاجر، ولا بر يجاوزهن لا التي التامات االله وبكلمات منه،
  ).الموطأ" (وبرأَ وذَرأَ خلَق ما شر من منها، أعلم لم وما منها علمت ما

 في  �ثم يقول   .  وأسمائه الحسنى  �فالإنسان لا يمكن أن يحيط بصفات االله        
: �الحمد الله رب العـالمين    �بعد هذا التفسير الموجز لـ      " الحمد"بيان معاني   

اعلم أن الحمد ثناءٌ على الفعل الجميل لمن يستحق الثناء، ومدح لمنعمٍ أنعم من "
أي إنما يحمد من ينعم ويعطي بإرادته وبحسب        . (الإرادة وأحسن كيف شاء   

لا يتحقق حقيقةُ الحمـد     و) نافذةالمشيئته، ومعلوم أن مشيئة االله هي وحدها        
      دبأي يصدر منه كل    ( لجميع الفيوض والأنوار     أٌكما هو حقُّها إلا للذي هو م

، ومحسِن على وجه البصيرة، لا من غـير الـشعور ولا مـن              )أنوع الفيض 
علمه الكامل، فلا يمن على أحد دون شـعوره أو          بفهو ينعم ويمن    (الاضطرار  

ذا المعنى إلا في االله الخبير البصير، وإنـه هـو           ، فلا يوجد ه   )بدافع الاضطرار 
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المحسن ومنه المنن كلها في الأول والأخير، وله الحمد في هذه الـدار وتلـك               
  ) إعجاز المسيح. (الدار، وإليه يرجع كلُّ حمد ينسب إلى الأغيار

 فهو أيضا بسبب االله فقط، إذ يمدح غير االله          �أي كل من يحمد سوى االله       
 ليكون  عملهلمحاسن والمزايا التي وهبها االله له، وعلى عمله الحسن الذي           على ا 

 نتيجة تأثير رحمانيـة االله أو        ذلك العمل  ، أو قد صدر منه    �مظهرا لصفاته   
فأساس كل عمـل  . صار جديرا بأن يمدحه شخص أحسن إليه، ف فيه رحيميته

نما بتوفيق إلهي، فيعود    الإنسان في هذا العالم، وحيثما يوفَّق الإنسان لعمل ما فإ         
  . الحمد أخيرا إلى االله

 هو الثناء باللسان علـى      �الْحمد اللهِ �:  قائلا �وفي هذا الخصوص يتابع     
فـراده مخـتص    أالجميل للمقتدر النبيل على قصد التبجيل، والكامل التام من          

بالرب الجليل، وكل حمد من الكثير والقليل، يرجع إلى ربنا الذي هو هـادي              
أي إن الذين يحمـدون هـم       . (ضال ومعز الذليل، وهو محمود المحمودين     ال

  )كرامات الصادقين() �الآخرون يحمدونه 
فإليه يرجع كل شيء كما قلت، فقد قال إنه يهدي الضالين، فهو حين يهدي              

فأراذل الناس في نظر أهـل      . الضالين فالمهتدي سينيب إلى االله أخيرا ويحمده      
شرف والعز عند االله، كما هي سنة أعداء الأنبياء الذين يقولون           الدنيا ينالون ال  

 لكن االله يبدل الأوضاع فجـأة       �هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ   �بحق أتباع الأنبياء    
. نفسهملأمانَ الأ حياته، كما سأل زعماءُ مكة     يستجديفيجعل فرعونَ نفسه    

لى الحمد الحقيقي ويمكِّنهم مـن      ثم هذا الأمر يلفت انتباه المؤمنين مرة أخرى إ        
لا مكانة  وون أفراد الجماعة مهانين     دعالذين ي فوكذلك في هذا الزمن     . إدراكه
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 فإن ؛لهم في اتمع، ويقولون إم أذلاء وسوف نفعل م كذا ونعاملهم بكذا           
قضى فيـه   كل هذا وذاك لكنه سيأتي زمن ي     مقابل يري قدرته بانتظام     �االله  

  . ءكل هؤلاعلى 
 وهـو   ، قد حمد حمدا كاملا    �والملخص أن في حمد االله إشارة أيضا إلى أنه          

.  هو مصدر كل شرف وعز     �يحمد أيضا على وجه الكمال، وإن حمد االله         
سيدنا المـسيح    يزيد. ومن واجب كل مؤمن أن يلوذ باالله بإدراك هذا الحمد         

قرآن الكريم بالحمد    ال �لماذا بدأ االله    شارحا   "الحمد"فسير   في ت  �الموعود  
وإن االله تعالى افتتح كتابه بالحمد لا بالـشكر ولا          : يقولفالحكمة في ذلك    و

بالثناء، لأن الحمد يحيط عليهما بالاستيفاء، وقد ناب منابهما مع الزيـادة في        
أي إن هذه الكلمة تشمل الجمـال والحـسن         .(الرفاء وفي التزيين والتحسين   

أي كانوا  (ار كانوا يحمدون طواغيتهم بغير حق       ولأن الكُفّ ) والإصلاح أيضا 
، ويؤثرون لفظ الحمد لمدحهم ويعتقدون أـم منبـع          )يذكروم بفخر كبير  

المواهب والجوائز ومن الجوادين؛ وكذلك كان موتاهم يحمدون عند تعديـد           
            النوادب، بل في الميادين والمآدب، كحمد االله الرازق المتولي الضمين؛ فهذا رد

وفي ذلك يلوم االله تعالى     . هم وعلى كل من أشرك باالله وذكر للمتوسمين       علي
فكأنه يقـول   . عبدةَ الأوثان واليهود والنصارى وكل من كان من المشركين        

لم تحمدون شركاءكم وتطرون كبراءكم؟ أهـم أربـابكم         .. أيها المشركون 
ردون بلاءكـم،   الذين ربوكم وأبناءكم؟ أم هم الراحمون الذين يرحمونكم وي        

ويدفعون ما ساءكم وضراءكم، ويحفظون خيرا جاءكم، ويرحضون عـنكم          
قَشف الشدائد ويداوون داءكم، أم هم مالك يوم الدين؟ بل االله يربي ويرحم             
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بتكميل الرفاء، وعطاء أسباب الاهتداء، واستجابة الـدعاء، والتنجيـة مـن            
  ) كرامات الصادقين.   (الأعداء، وسيعطي أجر العاملين الصالحين

ثم يقول موضحا بأن إلهنا إله كامل وهو يستحق الصفات الكاملة وحائز على             
ومع ذلك فيه إشارة إلى أنه من هلَك بخطاه         :  �يقول  فجميع أنواع المحامد،    

ضِ رعاية كمالاته   في أمر معرفة االله تعالى، أو اتخذ إلها غيره، فقد هلك من رفْ            
التأنق في  وتر عما يليق بذاته، كما هو عادة المبطلين         ك أي .( عجائباته، والغفلة

من لم يفُز بمعرفة االله فقد هلك، ومن اتخذ إلها آخر وعد أحد الناس حائزا على 
كمالات االله، فقد اختفى عن نظره شأنُ االله، كذلك من جعل أحدا من الناس    

لنصارى أم دعوا إلى    ألا تنظر إلى ا   ) مقابل االله فسوف يؤدي ذلك إلى هلاكه      
التوحيد، فما أهلكهم إلا هذه العلّة، وسولت لهم النفس المـضلّة، والـشهوة      
المُزِلّة، أن اتخذوا عبدا إلهًا، وارتضعوا عقار الضلالة والجهالة، ونسوا كمال االله            

ولو أم أمعنوا أنظـارهم في      . تعالى وما يجب لذاته، ونحتوا الله البنات والبنين       
ت االله تعالى وما يليق له من الكمالات لما أخطأ توسمهم وما كانوا مـن   صفا

فأشار االله تعالى ههنا أن القانون العاصم من الخطأ في معرفة البارئ            . الهالكين
أي ينبغـي إدراك    (عز اسمه إمعانُ النظر في كمالاته، وتتبع صفات تليق بذاته           

أي (ن جدوى، وأحرى من عدوى      ، وتذكُّر ما هو أولى م     ) وتحريه �صفاته  
، وتصور ما أثبت بأفعاله من قوته وحوله وقهره وطَوله، فاحفَظْه           )يردد ذكره 

واعلم أن الربوبية كلـها الله، والرحمانيـة كلـها الله،           . ولا تكن من اللافتين   
            ن مطاوعةيك مأَبازاة كله الله، فإياك وتوالرحيمية كلها الله، والحكم في يوم ا 

وأشار في الآية إلى أنه تعالى مترّه مـن         . مربيك، وكُن من المسلمين الموحدين    
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أي لا يمكن أن    (تجدد صفة، وحؤول حالة، ولُحوق وصمة، وحورٍ بعد كَورٍ،        
يحدث فيه أي نقص فهو جامع المحاسن فلا يقال إنه كان يحوز علـى صـفة                

لا وآخ      ) فتحسنتت الحمد له أورا، وظاهرا وباطنا، إلى أبد الآبدين     بل قد ثب .
كرامـات  ( .ومن قال خلاف ذلك فقد احرورف وكـان مـن الكـافرين        

  )الصادقين
 منـزه عن جميع النقائص والعيوب، وإن الذي لا يدرك صـفاته            �فإن االله   

إدراكا صحيحا فهو يسقط في هوة الهلاك، فالأقوام السابقة كلها هلكت لأا            
ثم يقول موضـحا  .  وأشركوا، وإذا كانوا عرفوها فنسوهلم تعرف صفات االله 

وفي لفظ الحمد   : "إن المسلمين قد علِّموا أن إلههم حائز على كل أنواع الحمد          
فوجب على المسلم أن .. الله تعليم للمسلمين أم إذا سئلوا وقيل لهم من إلهكم   

إلا وله ثابـت،    يجيبه أن إلهي الذي له الحمد كله، وما من نوعِ كمال وقدرة             
  )كرامات الصادقين".   (فلا تكن من الناسين

الحمد "فلا يكفي الإعلان باللسان بأن الحمد الله، إذ ينبغي الالتفات عند قول             
  : �إلى أن لي إلها واحدا، أعبده، وإنما أعبده لأنه ربي وإلهي، ثم يقول " الله

اع الحمد والثنـاء    وقد بدئت هذه السورة بـ الحمد الله، التي تعني أن كل أنو           
 بـأن الهـدف      للتنبيـه  " الحمد الله "ملة  وقد بدئت بج  ". االله"يليق بمن يسمى    

الحقيقي أن يعبد االله بحماس الروح وانجذاب الطبع، وهذا الانجذاب الفيـاض            
 يثبت أنه جامع لهذه المحاسن الكاملـة        بالعشق والحب لا يتأتى بحق أحد ما لم       

فالبديهي أن  . رف إلى حمده والثناء عليه تلقائيا     التي حين يلاحظها القلب ينص    
الحمد الكامل ينشأ من نوعين من المحاسن، أحدهما كمالُ الحسن والثاني كمالُ 
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أي إذا كان أحد يتمتع بجمال فيحمد أو يحمد المرءُ من أحـسن             (الإحسان،  
اية وإذا اجتمعا في أحد فإن القلب يكون فداء له ويستهام به، وإن أكبر غ) إليه

للقرآن الكريم هي أن يجلي على طلاب الحق نـوعي حـسن االله كليهمـا،               
لينجذب الناس إلى ذلك الفذّ الذي ليس كمثله شيء، ويعبدوه بحماس الروح            

لهذا قد أراد أن يرسم الصورة اللطيفة في أولى السور أن االله الـذي              . وانجذاا
ا السبب ابتدئت هـذه     ولهذ. يدعو إليه القرآنُ الكريم كم يحوز من الصفات       

أيام . (السورة بـ الحمد الله مما يعني أن جميع أنواع المحامد تليق بمن يسمى االلهَ             
  )الصلح

 � بـين فالذات الإلهي جامع للحسن والإحسان ولهذا بدئ بالحمد الله، ثم           
. بوضوح في موضع آخر ما هو حسن االله وما إحسانه، لكنه موضوع مستقل            

 هو أنه حائز على جميع أنـواع        � أن أخبركم بإيجاز أن حسن االله        هنا أريد 
المحامد، كما سبق أنه جامع جميع الصفات الكاملة، وحـائز علـى جميـع              

 لبيانه أربعة مبادئ    �سيدنا المسيح الموعود    الصفات، أما إحسانه فقد بين      
  .بارزة بحسب هذه السورة، وألخصها لكم

.  الخلق ويربيه ليوصله إلى غايتـه المتوخـاة        إحسانه الأول أنه رب، أي يخلق     
والإحسان الثاني هو رحمانيته التي بموجبها قد وهب القدرات لكل ذي حياة،            
وهيأ له وسائل البقاء بحسب حاجاته، ووهب للإنسان حظا أكبر منها، أمـا             
الإحسان الثالث فرحيميته بحيث يتقبل الدعاء والأعمال الصالحة ويجزي عليها          

الآفات والبلايا، أما الإحسان الرابع فهو مالكيته يوم الدين الـتي           ويحمي من   
بموجبها يمن بأفضاله الخاصة فيهب من يشاء قدر ما يشاء وكيفما يشاء، ويثمر 
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سيدنا المسيح الموعود   فهذه هي الإحسانات الأربعة التي بينها       . الأعمال بفضله 
  .   لخصتها لكم�

 يأتي بالهدى   �إشارة إلى أن االله     " لمينرب العا " موضحا أن في     �ثم يقول   
  :             بعد كل ضلال

إلى أنه هو خالق كل شيء ومنه       " رب الْعالَمين : "وأشار االله سبحانه في قوله    "
ومن العالَمين ما يوجد في الأرضين من زمر        . كلُّ ما في السماوات والأرضين    

يد عالَم الضلال والكفر والفسق     المهتدين وطوائف الغاوين والضالين، فقد يز     
وترك الاعتدال، حتى يملأ الأرض ظلما وجورا ويترك الناس طـرق االلهِ ذي             

أي لا يؤدون ( .الجلال، لا يفهمون حقيقة العبودية، ولا يؤدون حق الربوبية
 فيـصير   )حق العبودية ولا ينتبهون إلى حقيقتها ولا يؤدون حق ربوبيـة االله           

ثم يأتي االله بعالَمٍ آخر     . لة الليلاء، ويداس الدين تحت هذه اللأواء      الزمان كاللي 
 عطَى للناس قلبلاً من السماء، ويبدزل القضاء مالأرض وين غير ل الأرضبدفت
عارف ولسانٌ ناطق لشكر النعماء، فيجعلون نفوسهم كمورٍ معبد لحـضرة           

غضوض من الحياء، ووجه مقبِل نحـو       الكبرياء، ويأتونه خوفًا ورجاء بطرف م     
  ."قبلة الاستجداء، وهمّة في العبودية قارعة ذُروةَ العلاء

وقد ". ثم يأتي االله بعالَمٍ آخر فتبدل الأرض غير الأرض        : "... �هنا يقول   
 إلهاما أيضا إذ رأى في الكشف أنه يقـول بـأني            �تلقى المسيح الموعود    

لقـد  . تعالوا الآن نخلق الإنسان   : دة، ثم قلت  خلقت أرضا جديدة وسماء جدي    
 ادعـى   لقـد انظروا،  :  ذلك، وقالوا  �أثار المشايخ ضجة كبيرة حين قال       

 بأنه ليس ادعاء الألوهية بل المراد هو أن         �فقال المسيح الموعود    . الألوهية
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االله تعالى سيحدث على يدي تغيرا عظيما وكأن السماء والأرض ستصبح سماء 
 له  مخلصين وأرضا جديدة وسيتحول الناس إلى أناس حقيقيين يعبدونه          جديدة

  :�فيقول . ويؤدون حق العبودية ويعرفون االله تعالى حق المعرفة
يأتونه خوفًا ورجاء بطرف مغضوض من الحياء، ووجه مقبِـل نحـو قبلـة              "

عبوديـة  أي يتوجهون إلى ال(. الاستجداء، وهمّة في العبودية قارعة ذُروةَ العلاء  
التي تليق بالإنسان ويؤدون حقها كاملا، ففي هذه الأوقات تكون الحاجـة            

 ويشتد الحاجة إليهم إذا انتهى الأمر إلى كمال الضلالة، وصـار            )إليهم ملحة 
الناس كسباعٍ أو نعمٍ من تغيرِ الحالة، فعند ذلك تقتضي الرحمة الإلهية والعناية             

يدفع الظلام، ويهدم ما عمر إبليس وما أقـام،         الأزلية أن يخلَق في السماء ما       
كما قلت  (. فينزل إمام من الرحمن، ليذُب جنود الشيطان      . من الأبنية والخيام  

 ولم يزل هـذه     )قبل قليل بأن المسيح الموعود تلقّى إلهاما أو رأى في الكشف          
 )أي جند الشيطان وجند الرحمن يتحاربـان      (الجنود وتلك الجنود يتحاربان،     

الذي ينظر ببصيرة يمكن أن يرى، كمـا        (لا يراهم إلا من أُعطي له عينان،        و
 حتى غُلَّ أعناق الأباطيل، وانعدم ما يرى لها         )يرى من يؤدي حق عبودية االله     

فما زال الإمام ظاهرا على العدا، ناصرا لمن اهتـدى،     . نوع سرابٍ من الدليل   
أي يبذلون معظم أوقام في أمـور       (م التقَى،   معليا معالمَ الهدى، محيِيا مواس    

الورع والحسنة والتقوى، ويعقدون مجالس ذكر االله تعالى ولعبادتـه وتـذكر            
 حتى يعلم الناس أنه أَسر طواغيت الكفر وشد وِثاقَهـا، وأخـذ             )�صفاته  

 سباع الأكاذيب وغلَّ أعناقَها، وهدم عمارةَ البدعات وقوض قبابها، وجمـع          
ظَكلمةَ الإيمان ونمى السا، وقوالثغورطَلْ أسبا نةَ السماوية وسد".  
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فإننا نستفيد اليوم من الأرض الجديدة والسماء الجديدة التي خلقت بواسـطة            
، فعلينا أن نركز بوجه خاص إلى اجتنـاب البـدعات           �المسيح الموعود   

، ويجـب أن نعـرف      وتقوية إيماننا وأن نسعى جاهدين لأداء حق عبادة االله        
 عندها فقط نستطيع أن نستفيد مـن الـسماء          ..أساليب ربوبيته حق المعرفة   
 أن الإنسان عندما يعرف االله تعالى       �ثم يوضح   . الجديدة والأرض الجديدة  

 عندها فقط يعرف رب العـالمين       ..حق المعرفة ويصل إلى معايير عليا لعبادته      
  :  في شرح ذلك�فيقول . حتى يتميز عن الآخرين حق المعرفة،

فهو الذي يحمد في السماوات     ". رب الْعالَمين : "وأشار االله سبحانه في قوله    "
والأرض، ويحمده الحامدون دائما وينهمكون في ذكره، وما مـن شـيء إلا             

وعندما يخلع العبد لباس أنانيته ويتخلى عن أهوائه ويفني في          . ويحمده ويسبحه 
 رباه بألطافه، فيحمده في كل الأوقات، ويحبه سبله وعبادته، ويعرف ربه الذي

 ـ يصبح هذا الشخص عالَ    ئذويحمده بكل قلبه بل بكل ذرات وجوده، عند         ام
 أمثلة على ذلك ويقول بأن أحد العالمين مـن          � ثم يضرب    ".مينمن العالَ 

 مثـل   �ثم ضرب    . �م بعث فيه سيدنا خاتم النبيين       تلك العالمين هو عالَ   
 االله تعالى رحم الباحثين عنه وخلق حزبا هو حزب المسيح           زمنه هو وقال بأن   

فعندما انتمينا إلى هذا المرسل من رب العالمين فيجب .  والمهدي المعهوددالموعو
  أن تكون أوليوعلينـا أن   . م مرضاة االله لنكون جزءا من ذلك العالَ       نا ابتغاءَ ات

 ما  �ثم يوضح   .  لننال فيضا من رب العالمين     ذلكنبذل قصارى جهودنا في     
  : وما هو تعريف العالمين فيقول" العالمين"يشمله 
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وعرفت أن العالَمين عبارة عن كل موجود سوى االله خالقِ الأنام، سواء كان "
من عالم الأرواح أو من عالم الأجسام، وسواء كان مـن مخلـوق الأرض أو               

 تحت ربوبية   فكلٌّ من العالَمين داخلٌ   . كالشمس والقمر وغيرهما من الأجرام    
  ." الحضرة

 ونعلم أيضا على وجه اليقين بـأن االله  ،فما دام كل شيء يستفيد من ربوبية االله   
. زقيناوربا  عبادا آخرين أربا  أحيانا  العبد  تخذ  تعالى هو رب العالمين ومع ذلك ي      

وإذا حدث ذلك يجب على     . ففي بعض الأحيان تغلبه المادية بسبب تأثير اتمع       
سب نفسه فورا ويستغفر االله ويتوب بكثرة ويعود إلى رب العالمين           المؤمن أن يحا  

دون تأخير لنستفيد من الأرض الجديدة التي نسكنها ومن السماء الجديدة الـتي      
 بأن االله تعالى يسد حاجاتنا الروحانية أيـضا إلى          �ثم وضح   . تظلنا بسقفها 

  ":رب العالمين"جانب الحاجات المادية فيقول في شرح كلمة 
إن االله تعالى إله العالم كله، وكما خلق المواد والأسباب لـسد الحاجـات              "

الجسدية لكل المخلوقات، مشتركة بين الجميع دون التمييز بين الخلق وهـو            
رب العالمين بحسب مبدئنا، وقد خلق الغلال والهواء والماء والضوء وغيرها من            

ين وآخر في كل    الأمور لكافة المخلوقات كذلك ظل يرسل المصلحين بين ح        
  ".�وإِنْ من أُمة إِلا خلا فيها نذير�. فيقول تعالى. زمان لإصلاح كل قوم

فكما ظل االله يرسل المرسلين من قبل كذلك أرسل في هذا العصر أيـضا، ثم               
 كلمة رب العالمين من منطلق أن فيضه ليس خاصا بقوم دون قوم �يوضح  
  : فيقول
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الحمـد الله رب    �القرآن الكريم بآية سـورة الفاتحـة        لقد استهل االلهُ تعالى     "
إن كلمـة   .  أي أن االله تعالى يملك جميع الصفات الكاملة والطيبة         ..�العالمين

وفي . تشمل الأقوام المختلفة والأزمنة المختلفة والبلاد المختلفة أيضا       " العالَـم"
بيـة االله العامـة     استهلال القرآن الكريم ذه الآية تفنيد الأقوام التي تعتبر ربو         

وفيضه العميم مقتصرا على قومهم فقط ويظنون الأقوام الآخرين وكأم ليسوا 
عباد االله، وكأن االله خلقهم ثم رماهم كشيء رديء أو نسيهم، أو ليسوا من              

  ."خلقه أصلا والعياذ باالله
 رب العالمين أسبابا لتربية الإنسان المادية كذلك يهيئهـا لتربيتـه            ئفكما يهي 

هذه هي ربوبيته، والذي ينكرها فكأنـه ينكـر صـفة االله            . حانية أيضا الرو
فالذين يقرأون سورة الفاتحة في هذا العصر ومع ذلـك ينكـرون            ". الربوبية"

كذلك يجب علينا نحـن     . المسيح الموعود عليهم أن يفكروا في الموضوع جيدا       
دنا  وأن نبذل قصارى جه    � دأيضا أن نفكر جيدا بعد بيعة المسيح الموعو       

  : �ثم يقول . للتقدم في الروحانية والتقوى
إشارة أخرى وهي أن االله تبارك وتعالى يقول أيها العباد          " الحمد"في لفظ   "

اعرفوني بصفاتي، وتعرفوني بكمالاتي، فإني لست كالناقصين، بل يزيد حمدي          
على إطراء الحامدين، ولن تجد محامدا لا في السماوات ولا في الأرضـين إلا              

دها في وجهي، وإن أردت إحصاء محامدي فلن تحصيها، وإن فكّرت بشق            وتج
فانظر هل ترى من حمد لا يوجد في ذاتي؟         . ت فيها كالمستغرقين  فْلنفسك وكَ 

وهل تجد من كمال بعد مني ومن حضرتي؟ فإن زعمت كذلك فما عـرفتني              
وابلـي  بل إنني أُعرف بمحامدي وكمـالاتي، ويـرى         . وأنت من قوم عمين   
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بسحبِ بركاتي، فالذين حسبوني مستجمع جميعِ صفات كاملة وكمـالات          
شاملة، وما وجدوا من كمال وما رأوا من جلال إلى جـولان خيـال، إلا               
ونسبوها إليَّ، وعزوا إليّ كل عظمة ظهرت في عقولهم وأنظارهم، وكلَّ قدرة            

 ـ           ق معهـم   تراءت أمام أفكارهم، فهم قوم يمشون على طرق معـرفتي، والح
  . وأولئك من الفائزين

فقوموا، عافاكم االله، واستقرِئوا محامده عز اسمه، وانظروا وأمعنـوا فيهـا            
واستنفضوا واستشفّوا أنظاركم إلى كل جهة كمـال        . كالأكياس والمتفكرين 

وتحسسوا منه في قَيض العالم ومحه، كما يتحسس الحريص أمانيه بشحه، فإذا            
  . التام ورياه، فإذا هو إياه، وهذا سر لا يبدو إلا على المسترشدينوجدتم كماله

فذلكم ربكم ومولاكم الكامل المستجمع لجميع الصفات الكاملة، والمحامد         
وإن . التامة الشاملة، ولا يعرفه إلا من تدبر في الفاتحة، واستعان بقلب حـزين            

لعهد، ويطهرون أنفسهم من    الذين يخلصون مع االله نيةَ العقد، ويعطونه صفقة ا        
  ." الضغن والحقد، تفتح عليهم أبواا فإذا هم من المبصرين

وكما قلت من قبل، إن هذا هو المقام الذي يجب علينا أن نصبو إليه ونصله             
واعلموا أننا لن نكون مـوفقين في       . � بعد أن دخلنا في بيعة المسيح الموعود        

آن الكريم إلا باتباع القواعد التي بينها سيدنا        التدبر في سورة الفاتحة وسائر القر     
أسأل االله تعالى لنا التوفيق لإدراك صفاته وصـياغة  .  لذلك�المسيح الموعود   

  . وتوقّع منا� كما تمنى المسيح الموعود �حياتنا وفق أحكامه 
.  من سيدات الجماعة   سيدتينبعد صلاة الجمعة سوف أصلّي الجنازة على        

زوجة الداعية مولانا أحمد خان نسيم      " فتح بيغم "لى هي للسيدة    والجنازة الأو 
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لقد توفّي المرحوم أحمد    . المرحوم، الناظرِ الإضافي للإصلاح والإرشاد في ربوة      
إنـا  .  من شهر فبراير٤ طويلة، أما زوجته فقد توفيت في    مدةخان نسيم منذ    

كثيرةَ الدعاء، مواظبـةً    كانت سيدة صالحة جدا، تقيةً،      . الله وإنا إليه راجعون   
كانت تقوم بتلاوة   . على الصلوات الخمس والتهجد، وشديدةَ الوفاء والولاء      

 مولانا أحمد   - كما قلت آنفًا   –كان زوجها   . القرآن الكريم يوميا بلا انقطاع    
ولما كانت معظم فـروع     . خان نسيم ناظرا إضافيا للإصلاح والإرشاد بربوة      

" جنـغ "ليها تقع في القرى، وكانـت محافظتـا         الجماعة التي كان مشرفًا ع    
قريبتين من ربوة، فكان الأحمديون فيهما يأتون إلى ربوة بكثرة،          " سرجودها"و

وقد كتب لي أحد أبناء     .  بيت مولانا أحمد خان نسيم بيتا لهم       يعدونوكانوا  
المرحومة أنه في بعض الأحيان كانت قافلة من خمسين رجـلاً وامـرأةً مـن       

كـانوا  . لفة تأتي بيتنا، فكانت أمنا تقدم لهم الضيافة ببشاشة تامة         جماعات مخت 
كما هو المعروف في مجتمعنـا ولا سـيما في          –موعددون  ومن  يأتون فجأةً   

 فكانت أُمنا تجهز لهم على الفور طعاما ساخنا، بدون أن تتـذمر أو              -القرى
  صلة صاروا على ولَما كان الضيوف قد  !لماذا جاء هؤلاء هكذا   : تشتكي قائلة 

حافظت المرحومة على هذه العلاقة بعد وفاة زوجهـا         قد  بأهل هذا البيت، ف   
  . أيضا، فظلت تستقبل الضيوف في بيتها كالسابق

لم تأخذ من أولادها شيئًا، ولكنها كانـت        . كانت تعتني بالفقراء كثيرا   
 واليتامى  كانت توزع على الفقراء والمحتاجين    . توصيهم دائما بمساعدة الفقراء   

كما كانت  . يقال كان بيتها مزارا للفقراء دونما انقطاع      .  ما يقع في يدها    كلَّ
ولكن أكبر محاسـنها    . تستقبل وتواسي النسوة ذوات المصائب والآلام بكثرة      
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كانت توصي أولادها بذلك، كما كانت      . لخلافةلأا كانت شديدة الولاء     
غفر االله  . منخرطة في نظام الوصية   كانت  . تسعى لخلق حب الخلافة في قلوم     

  . لها ورفع درجاا
في ( لقد تركت وراءها ثلاث بنات وثلاثة أبناء كان أحـدهم معهـا             

، واثنان منهم مقيمان في الخارج وهما السيد ناصر بروازي المحتـرم            )باكستان
لم يستطع السيد بـروازي   . أميركاوالسيد نسيم مهدي المحترم وهو داعيتنا في        

ألهمهـم االله جميعـا   . لسيد نسيم مهدي حضور جنازا لبعض الأسباب     ولا ا 
لا شك أن أدعيتها قد نفعت داعيتنا نسيم        . الصبر والسلوان، وأورثَهم أدعيتها   

مهدي المحترم كثيرا في مجال عمله، وأدعو االله تعالى أن يورثـه أدعيتهـا في                
  . المستقبل أيضا

زوجة السيد غـلام رسـول      " م بي بي  حاك"والجنازة الثانية هي للسيدة     
لقد توفّيت في   . المرحوم الذي كان أحد معلّمينا في مكتب الإصلاح والإرشاد        

كانت . إنا الله وإنا إليه راجعون. التاسع من شهر فبراير عن عمر يناهز مئة عام 
لقد عاشت مع زوجهـا     . صالحة جدا، كثيرة الدعاء ومتوكلة على االله تعالى       

كانت عزيزة النفس، لم تمد يدها إلى أحد حتى في .  ضيق شديد  بوفاء عظيم في  
كانت اقتصادية تدبر   .  يدها مع قصر كانت تلبس جيدا    . شديد جدا الضيق  ال

التي كانت " رسول نغر" عاما في قرية    ٢٨لقد عاشت   . الكثير بالقليل من المال   
هنـاك،   فروع الجماعة هناك، وكان الضيوف من ربوة يحضرون          تىمركزا لش 

  . قلبيةوكان بيتها دار ضيافة لهم، فكانت تقدم لهم الضيافة ببشاشة 
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 لم يكن زوجها في البيت وإنما كانت تعيش مع بعض           ١٩٧٤في أيام فتن    
 سـرير  الليل جالسةً علـى   طولالأطفال والنساء، فكانت تقوم بحراسة بيتها       

  . وحاملةً السلاح الموجود في البيت
في أيام تلك المفسدة أشار عليها      . ينها وجماعتها كانت شديد الغيرة على د    

البعض بإزالة لافتة المكتبة الأحمدية الموجودة بجوار بيتها، إذ كان مكتوبا عليها            
كلا، بل يجب أن تبقى اللافتة كما       : ، فقالت �بعض أقوال المسيح الموعود     

  . هي، ولن نزيلها بأيدينا خوفًا من أحد
وسكرتيرةً لهـا   " لجنة إماء االله  "لجماعة بصفتها رئيسةَ     وفّقها االله تعالى لخدمة ا    

لقد علّمت الأطفال والبنات من الأحمديين وغير       . ١٩٧٥ إلى   ١٩٤٧من عام   
كانت توصي بالاعتصام بنظام الجماعـة ونظـام        . الأحمديين القرآن الكريم  

د أحد أبنائها هو السيد مبارك أحم     .  ثلاثة أبناء وبنتان   اله. الخلافة بوجه خاص  
.  للمال في لندن   ا إضافي ظفر، الذي نذر حياته لخدمة الإسلام، ويعمل وكيلا       

وابنها الثاني هو السيد مبشر أحمد ظفر، وهو أيضا قد نذر حياتـه في سـبيل        
ألهم االله ذويها جميعا الصبر والسلوان، ورفع       .  من عمله  هالإسلام بعد أن تقاعد   

 .هما الجنازة بعد أداء الصلواتوكما قلت آنفًا، سوف نصلّي علي. درجاتها
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